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 الخط 

بدأت تظهر في الآونة الأخیرة "جیوش" جدیدة في سوریة، لتُضاف إلى جیوش سبقتها، بعد إعلان إحدى فصائل المعارضة السوریة، "جبهة الأصالة والتنمیة"، عن تشكیل "جیش سوریة الجدید"،
على أن یبدأ مهامه من المنطقة الشرقیة في سوریة، لتحریرها من سیطرة تنظیم "الدولة الإسلامیة" (داعش).

ویذكر المكتب الإعلامي للجبهة، في بیانٍ، أن "الجیش الجدید تلقّى تدریبات نوعیة على مختلف أنواع الأسلحة، وسیواجه داعش والفصائل الموالیة له في سوریة". ویوضح أن "الجبهة بدأت بإنشاء
معسكرات التدریب لجیش سوریة الجدید، لیكون نواة ولُبنة للاجتماع حول مشروع سوري واحد، ینكر الذات ویرفع العلم السوري".

ویتابع: "نسعى لتحریر أكبر المناطق السوریة المحتلة، وهي المنطقة الشرقیة، مع وجود فصائلنا في جمیع المناطق الساخنة كالغوطة وحلب وإدلب وحماة والساحل. غیر أن هذا لا یجعلنا نترك خنجر
الغدر الذي صنعه النظام وجعله شمّاعة (داعش) یشوه من خلالها الإسلام، ویصبغ الثورة بثوب التطرف والإرهاب، بینما هو عون للأسد وحلفائه ومنسق معهم".

في هذا السیاق، یقول قائد الجیش الجدید، العقید خزعل السرحان، في تصریحات صحافیة، إن "الجیش قوامه 400 مقاتل وهم موجودون في البادیة السوریة". ویُشدّد على أن "جیش سوریة الجدید
یعتبر نظام (الرئیس السوري بشار) الأسد، العدو الأول، وسیُصار إلى محاربته بعد القضاء على التنظیم"، وفق السرحان، الذي كان من قادة الجیش السوري الحر في المنطقة الشرقیة، وانسحب

منها بعد سیطرة "داعش" على محافظة دیر الزور. وتُفید مصادر خاصة لـ"العربي الجدید"، بأن "الجیش تلقّى تدریبات على ید خبراء أمیركیین".

وسبق أن تمّ الإعلان في 12 أكتوبر/ تشرین الأول الماضي، عن تشكیل جیش جدید تحت مسمى "قوات سوریة الدیمقراطیة"، في الشمال والشمال الشرقي من سوریة. ویضمّ كتائب عسكریة من
الملیشیات الكردیة، وألویة من الجیش الحر أبرزها لواء "ثوار الرقة"، و"المجلس العسكري السریاني"، بالإضافة لمجموعات من أقلیات سوریة.

اقرأ أیضاً مسؤولة أمیركیة: الحرب على داعش تستدعي قوات بریة

والهدف من تأسیس هذا الجیش، وفق قیادته، هو "بناء سوریة دیمقراطیة تعددیة"، وقد بدأ منذ أیام حملة عسكریة كبیرة على ریف الحسكة الشرقي، في محیط بلدة الهول، بهدف استعادة السیطرة علیها
من "داعش". وتدعم الولایات المتحدة هذا الجیش أیضاً، وزوّدته بأسلحة نوعیة ومستشارین. كما یعتبره مراقبون، ذراعاً عسكریة تتبع بشكل مباشر لوزارة الدفاع الأمیركیة (البنتاغون).

واللافت أن "قوات سوریة الدیمقراطیة" تضمّ ملیشیات متحالفة مع النظام سراً وعلناً، منها "وحدات حمایة الشعب الكردیة"، و"قوات الصنادید" التي یقودها الشیخ القبلي حمیدي دهام الهادي،
المتحالف مع حزب "الاتحاد الدیمقراطي"، الذي عیّنه حاكماً شكلیاً لما یُعرف بإقلیم "الجزیرة"، الذي یضم محافظة الحسكة السوریة، التي یفرض الحزب سیطرة على أغلب مساحتها.

في هذا الإطار یرفض مؤسس الجیش السوري الحر، العقید ریاض الأسعد، فكرة تأسیس هذه الجیوش الجدیدة، مؤكداً أن "الجیش الحر هو الجیش السوري الوحید، المدافع عن السوریین منذ بدایة
الثورة في عام 2011". ویُعرب الأسعد في حدیثٍ مع "العربي الجدید"، عن اعتقاده بأن "سوریة باتت ساحة تصفیة حسابات وحلبة صراع بحجة محاربة الإرهاب، في حین أن الجمیع یصمت أمام

إرهاب النظام وحلفائه بحقّ السوریین".

ویرى أن "هذه الجیوش التي تنمو كالفطر، أدوات وبیادق بید قوى خارجیة غیر واضحة المعالم"، لافتاً إلى أن "النظام وراء تشكیل ما یُسمّى جیش سوریة الدیمقراطیة، والدلیل وجود ملیشیا الصنادید
التابعة لملیشیاته، في تركیبة هذا الجیش".
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من جهته، لا یبدو المنشقّ عن النظام، العقید مصطفى البكور، متحمساً لهذه الجیوش، "على الرغم من أن الصورة الحقیقیة لها، ولإمكانیاتها وتنظیمها وعناصرها لم تتضح بعد"، حسبما
یقول. ویضیف البكور في حدیثٍ مع "العربي الجدید"، أنه "إذا كانت تجربة الجیوش مستنسخة عن الصحوات العراقیة، فهي تجربة فاشلة، ولا أعتقد أنها ستنجح في ظل بقاء النظام". ویرى أن

"غالبیة الفصائل الثوریة، ومنها الإسلامیة، ترى في النظام والاحتلالین الروسي والإیراني والملیشیات الطائفیة العدوّ الأول، ولیست مستعدة لقتال داعش ما لم یتم التخلص من النظام أولاً".

من جانبه، ألمح الأمین العام لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة" یحیى مكتبي، إلى رفضه "تشكیل جیوش جدیدة في سوریة". ویُفنّد في حدیثٍ مع"العربي الجدید"، موقف الائتلاف،
قائلاً، إن "الائتلاف من حیث المبدأ مع جیش سوري حر مكتمل الأركان، وأي جهد لتوحید الجهود لجهة قتال النظام وحلفائه مرحّب به". ویُشدّد على أن "الائتلاف یرفض أي مشروع عسكري ینفذ

أجندات غیر وطنیة، نظراً لحساسیة هذا الجانب وتأثیره على مستقبل سوریة".

في السیاق، جرى تداول معلومات في الأیام القلیلة الماضیة، عن نیة الضابط المنشق عن جیش النظام، مناف طلاس، تشكیل كیان عسكري جدید. وذكرت مصادر مطلعة أن "طلاس (ابن وزیر الدفاع
السابق مصطفى طلاس)، اتصل بالفعل بفصائل عسكریة لبلورة هذا المشروع الجدید، الذي لم یجد طریقه بعد للظهور علناً في ظل رفض أغلب الفصائل الانضواء تحته، لأن طلاس كان من أشدّ

المقرّبین للأسد، ویحظى بدعم روسیا، التي تشارك قوات النظام في محاربة فصائل الجیش السوري الحر". وفي ما یخص حقیقة هذا التشكیل الجدید، یؤكد مكتبي، أن "طلاس لم یتواصل مع الائتلاف،
والأمر لا یعدو كونه تسریبات إعلامیة غیر مؤكدة".

اقرأ أیضاً: أولویات الجبهات تُفرمل تقدّم "سوریة الدیمقراطیة"
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